
لمــــــاذا تفشــــــل “الهــــــدن الإنسانيــــــة” في
السودان؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تتواصـل المعـارك الـتي انـدلعت في العاصـمة السودانيـة الخرطـوم وفي منـاطق أخـرى مـن البلاد، لليـوم
الـــ على التــوالي، بين الجيــش الــذي يقــوده عبــد الفتــاح البرهــان، قائــد القــوات المســلحة والرئيــس
الفعلي للسودان، من جهة، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”،

من جهة أخرى.

معارك دمرت البنى التحتية للبلد الغارق في الفوضى والأزمات منذ سنوات، كما حصدت أرواح مئات
الأبرياء، ودفعت عشرات الآلاف للنزوح ومثلهم للهجرة خا السودان، في ظل إصرار الطرفين على

يًا. حسم المعركة عسكر

ــة للتوصــل إلى حــل ســلمي بين ــة والإقليمي ــد مــن القــوى الدولي ــدخلت العدي خلال هــذه الفــترة، ت
الطــرفين المتنــازعين، يحقــن دمــاء المــدنيين الســودانيين، لكــن لم يحصــل ذلــك إلى الآن، إلا أن بعــض
الجهود أثمرت عن إقرار هدن إنسانية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للضحايا، مع ذلك لم يتم

الالتزام بها، فما الأسباب وراء ذلك؟
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تعدد الهدن الإنسانية
قبل يومين، وافق طرفا النزاع في السودان على تمديد الهدنة  أيام، بدءًا من موعد انتهاء سريان
اتفــاق وقــف إطلاق النــار الســابق منتصــف ليلــة الأحــد، وذلــك بنــاء علــى وساطــة أمريكيــة ســعودية،
بهـدف فتـح الممـرات الإنسانيـة وتسـهيل حركـة المـواطنين والمقيمين وتمكينهـم مـن قضـاء احتياجـاتهم

والوصول إلى مناطق آمنة، لكن لم يتم الالتزام بهذه الهدنة.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تم فيها خرق الهدنة، فمنذ اندلاع الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات
الدعم السريع، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، أعلن طرفا النزاع عن هدن عدة لم يتم الالتزام بها،

وتبادلا الاتهامات بانتهاكها.

من الصعب أن تلتزم القوى السودانية المتقاتلة بالهدن الإنسانية المعلنة، إذا لم
يحقق أي طرف النصر

منـــذ انـــدلاع الاقتتـــال إلى الآن، جـــرى التوصـــل إلى  هـــدن، لكـــن تخللهـــا العديـــد مـــن الانتهاكـــات
والخروقــات، وكــل طرف يتهــم الآخــر بخــرق الهدنــة، لكــن الواضــح أن كلاهمــا غــير مكــترث بهــا، فــالمهم

عندهما مواصلة القتال وتحقيق الأهداف المرسومة لذلك.

وبين الحين والآخـر، يسـمع السودانيـون صـوت تفجـيرات قنابـل وهـدير الطـائرات الحربيـة والمدفعيـة
والصــواريخ، فضلاً عــن صــوت الرصــاص في الأحيــاء الســكانية، مــا فــاقم أزمتهــم الإنسانيــة وزاد مــن

متاعبهم المعيشية.

شفوية غير مكتوبة
مــن أبــرز أســباب فشــل هــذه الهــدن أنهــا شفويــة وليســت مكتوبــة، فــالأطراف الــتي أعلنــت عنهــا لم
تتفاوض بخصوصها، وإنما جاء الإعلان شفويًا، دون أن يتم تحديد معالم الهدنة ولا أطرها ولا كيفية

مراقبتها وأماكنها، كما هو متفق عليه عادة في مثل هذه الهدن.

هدف الهدنة هو تفادي مزيد من الخسائر البشرية والمادية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية
وإجلاء الجرحى من جبهات القتال.

إنتشار القوات المسلحة #السودانـ ـية#الحلفايا #بحري #امدرمان #كافوري
#الخرطوم #sudan #khartoum #كوبر #شمبات
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في العــادة، يتــم إبــرام الهــدن الإنسانيــة بين الأطــراف المتنازعــة، وخلال الاتفاقيــة يتــم التنصــيص علــى
بعض البنود التي تضمن التزام أطراف النزاع بهذه الهدن، من ذلك إقرار مراقبين دوليين أو إقليمين
لمراقبة مدى امتثال أطراف النزاع للهدنة، وفي حال لم تتم الاستجابة وتم الخرق، يعاقب المتسبب في

ذلك، وهي نقطة ضغط.

فضلاً عن ذلك، يتم إقرار مناطق وممرات آمنة خلال الهدن الإنسانية، وهو ما لم يتحقق في التجربة
السودانيــة الأخــيرة، فهنــاك كلام فقــط ولا شيء علــى أرض الواقــع، فالمــدنيون لا يمكنهــم التنقــل مــن

منطقة إلى أخرى.

لا نية للسلام
توقـف الهـدن الإنسانيـة الحـرب لفـترة معينـة، تمهيـدًا لإرسـاء السلام بـالطرق الدبلوماسـية والتسويـة
السلمية، لكن في الحالة السودانية، هذا غير موجود، فالحرب متواصلة وأي من الطرفين لم يحقق

أهدافه وموازين القوى على حالها، ولا أحد منهما في حالة قوة ليفرض شروطه على الآخر.

يُظهر مسار الحرب في السودان عدم وجود نية لطرفي النزاع للسلام، فكلاهما مصر على إقصاء الآخر
والقضاء عليه، رغم أن البرهان وحميدتي سبق أن عملا معًا وانقلبا على إرادة الشعب السودانية في

كتوبر/تشرين الأول الماضي. أ

ــة مــن حكــم الســودان، لكــن حب الســلطة ــا وأقصــيا القــوى المدني صــحيح أنهمــا نفــذا الانقلاب معً
والاســتفراد بــالحكم عجــل حصــول الانشقــاق بينهمــا، وظهــرت بــوادر الفرقــة بسرعــة، وهــا نحــن نــرى

نتيجة ذلك، فكلاهما يسعى إلى فرض وجوده دون الآخر.

يسعى الجيش والدعم السريع إلى كسب ثقة المجتمع الدولي، والظهور بثوب
الراعي لمصالحهم

يًا، قبل الحديث عن تهدئة ومفاوضات، وهو ما يبدو أن الطرفين يسعيان إلى حسم المعركة عسكر
يفسر تواصل القتال إلى الآن، ومن غير المرجح تتحقق فرضية الحسم في الوقت القريب نظرًا لتوازن

القوى بين الطرفين وتدخل العديد من القوى الأجنبية في هذا الصراع.
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هذا ما يفسر استغلال الطرفين للهدن الإنسانية المعلنة لزيادة الحشد وتعزيز مكامن القوى لديهما،
فكل طرف لا ينوي تقديم تنازلات لفائدة الآخر، فالمعركة بالنسبة لهما معركة وجود – حياة أو موت

– لا تقبل القسمة على اثنين.

يعـني هـذا الأمـر، أنـه مـن الصـعب أن تلتزم القـوى السودانيـة المتقاتلـة بالهـدن الإنسانيـة المعلنـة، إذا لم
يحقق أي طرف النصر، فالهدنة عادة تتطلب طرفًا منتصرًا أو يكاد ينتصر وطرفًا يقبل بشروط المعادلة

الجديدة.

إرضاء المجتمع الدولي
من الأسباب الأخرى التي أدت لفشل الهدن الإنسانية المعلن عنها في السودان منذ بداية القتال، أنها
لم تُعلــن بــإرادة طــرفي النزاع، فكلهــا جــاءت بوساطــة خارجيــة، يمكــن أن نقــول إنهــا إملاءات خارجيــة

لتيسير عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب. 

نفهــم مــن هنــا أن قيــادة الجيــش والــدعم السريــع، اســتجابا لطلبــات القــوى الأجنبيــة ولم يســتجيبا
لمطــالب الشعــب الســوداني، ومــا الهــدن المعلنــة إلا ترضيــة لهــذه القــوى، وســعي للتقــرب منهــم قصــد
الحصـول علـى دعمهـم ومساعـدتهم في هـذا الظـرف أو علـى الأقـل عـدم اسـتعدائهم وإظهـار “نوايـا

حسنة”.

? الخارجية الاميركية: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يبديان
استعدادهما للدخول في حوار من اجل هدنة دائمة وترتيبات انسانية.

? انتهاك هدنة وقف اطلاق الناري السودان لا تعني فشلها ونحث الطرفين
pic.twitter.com/hCOzrpFRH9 .على التزام افضل بالهدنة
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يســعى الجيــش والــدعم السريــع إلى كســب ثقــة المجتمــع الــدولي، والظهــور بثــوب الراعــي لمصــالحهم،
وذلك ليقينهم أن الحسم لن يكون داخليًا، وأن القوى الخارجية لها دور كبير في هذا الأمر، أي أننا

أمام هدن دبلوماسية وليست إنسانية.

ويرتبــط عبــد الفتــاح البرهــان بعلاقــات قويــة مــع بعــض القــوى الإقليميــة والدوليــة، ونفــس الــشيء
بالنسبة إلى حميدتي الذي يقود الدعم السريع، وهو ما يفسر تواصل القتال إلى الآن، فهذه القوى لم

تحقق بعد أهدافها على الأرض.
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ــا، علــى القــوى المتقاتلــة في الســودان أن تفهــم حقيقــة مفادهــا أن هــذه الحــرب لا رابــح فيهــا داخليً
فالجميع متضرر، الرابح فقط هي الجهات الخارجية التي تنفخ في النار وتريد من الحرب أن تتواصل

لفترة أطول.
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